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 أ . د أحمد محمد طنش                                                            

 رحيم جودي غياض م . م                                                            

 الصحافة المصريةتأثير أهل الشام في 

 :المقدمة 

وبدايات القرن العشرين، حركة هجرة  منتصف القرن التاسع عشرت بلاد الشام في شهد           

مدد وعلى ، وبأشكال مختلفة ومتباينة، وبنسب متفاوتةمتزايدة على نطاق واسع  إلى مصر، 

ً للحرية كالأدباء، والشعراء،متقطعة ، والصحفيين ، ومنهم والكتاب ، فمنهم من هاجر إليها طلبا

من هاجر إليها بدافع الظروف الاقتصادية على اختلاف أنواعها، ويمكن القول أن اتساع ظاهرة 

في  والاجتماعية، والاقتصادية، السياسيةالهجرة جاء نتيجة الأزمات التي طرأت على الأوضاع 

أهم قنوات التأثير الثقافي، في منتصف القرن  ،الصحافة مثلتبلاد الشام خلال العهد العثماني، 

، لما لها من ارتباط وثيق بالفكر، وهو ارتباط بعيد المدى، لتاسع عشر وبدايات القرن العشرينا

عميق الأثر في تطور الثقافة، وعلى  الرغم من أن العهد الحميدي سعى لفرض طوق العزلة على 

الخاضعة صحف والمطبوعات في البلاد العربية المثقفين، الا ان ذلك لم يحل دون انتشار ال

 .مصر إلىطريقها المهاجرة  وقد وجدت كثير من الصحف والمجلات ،ثمانيةللدولة الع لسيطرة

 تأثير أهل الشام في الصحافة المصرية

ع إسماعيل إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في ميدان الصحافة ، بإصلاح )الوقائ الخديوي بادر         

ً حكومية صحيفة الدولة الرسمية، فانتظمت في مواعيد صدورهاالمصرية(  ، وأصدر صحفا

، و )نزهة الأفكار(  ،أخرى في مجالات شتى مثل : )يعسوب الطب( و)أركان حرب الجيش(

الحديث الصحافة الشعبية لأول مرة وبتشجيع كما ظهرت في تاريخ مصر و)روضة المدارس(، 

و )روضة الأخبار( ) ، ية والمادية مثل : )وادي النيل(من الخديوي إسماعيل  ورعايته الأدب
1

. ) 

، فقد مصرفي بداية مرحلة  تكوين رأي عام صفحة جديدة في حياة الصحافة و هفتح عهد       

في الاعتماد على الصحافة للدفاع على النهوض بالصحافة منها رغبته عوامل مختلفة  تضافرت

كما أراد محاربة  ،م السلطان العثماني له مـن جهةودعم موقفه أمام اتها ،عنه ضد الباب العالي

)في مـصر مـن جهة أخرى  الأجنبيالتدخل 
2

) . 

الشرقين  كان لبلاد الشام قصب السبق في ميدان النهضة الثقافية بالنسبة لمعظم أقطار          

ة التركيب العوامل المتفاعلة فيما بينهان ، وقد ولدت هذه النهضة بحكم مجموعة مالأدنى والأوسط

التغيير وخلق  ، فضلاً عن عوامل أخرى هيأت المناخ الملائم لتقبلالاجتماعية ذات السمة التعددية

)أكثر من أي جزء من أجزاء الشرق العربي  الجديد من الأفكار
3

) . 

                                                           

 

 

 



 
2 

من الكتاب الشوام  الكثيرهاجر  العثمانية في الولايات العربية ،تعنت الرقابة  بعد أن ازداد       

 عن الرأي  التعبيرولحرية هامش من اوجدوا  إذ " : التي أصبحت سوقاً كبيرة للقراءمصر  إلى

)" الهجرة لأسباب مختلفة إلىوفرصة للالتقاء بالشوام الذين سبقوهم 
1

أن  "فضلاً عن ذلك  ،(

مما أعطاها مساحة أكبر من المطبوعات المصرية ، لم تخضع إلى رقابة السلطات العثمانية 

) " الحرية في ميدان النشر والنقد
2

) . 

 جالية بها تتركز كانت إذ بالإسكندرية الإقامة وااختار الشوام معظمأن  من الجدير بالذكر        

 الإسكندرية أنفضلاً عن  بجوارهم، الإقامة المثقفون هؤلاء فضَّلف بالتجارة تعمل منهم كبيرة

 في البعض ففكر بالعربية مثلها إلى وتفتقر الأجنبية والصحف بالمطابع الفترة تلك في تضج كانت

 بينهم اتصال كوسيلة عربية صحف إصدار نفسه الوقت وفي للرزق كمصدر تجارية مطابع إنشاء

 . وخارجها مصر أنحاء في المتفرقة الشامية الجالية أعضاء وبين

 صحف الشوامأول  ولادة، شهدتبعد أن  الإسكندريةظهرت الصحافة العربية لأول مرة في       

د الأول من صحيفة )الكوكب العد ، وأصدرالذي أنشأ مطبعة تجارية ،على يد سليم حموي

ها ولكن ،( )شعاع الكواكبمجلة أدبية باسم هنفس ، كما أصدر في العام1873آب  6( في الشرقي

 إلىعاوده حنينه  إذمنها، لكن الحموي لم يتوقف  إعدادعدة  ما لبثت أن توقفت بعد صدور

 1878( في تموز ي عاونه فيها قريبه )عبده الحموي، التلصحافة فأصدر صحيفته )الإسكندرية(ا

 ً ً في هذه المرة أتخذ لها منهجا فيها بعض تصرفات فقد انتقد جر عليه بعض المتاعب  سياسيا

ً  أنذرتها الحكومة ثم عطلتها، فالخديوي إسماعيل ً  أوقفتهاومن ثم ، شهرا  سليم  ، كما أنشانهائيا

في  ية سياسية أدبية أسماها )الفلاح(صحيفة يوم 1886بعد أن غادر الإسكندرية عام الحموي 

) القاهرة
3

) . 

صحيفة 1875آب  5في في الإسكندرية  سليم وبشارة تقلا ناامين الشاخوثم أصدر الأ          

كل يوم سبت ، في أربع صفحات ، اختص سليم بتحرير المقالات المختلفة  أسبوعية ( )الأهرام

اختص بشارة بالترجمة عن الصحف الأجنبية  في حينوأداره الصحيفة من الناحية الأدبية ، 

( نفسها في الصفحة الأولى من العدد ، وقدمت )الأهراموإدارة الصحيفة من الناحية التجارية 

لصحيفة الأهرام لى هذا هو العدد الأول من السنة الأو "الجمهور بكلمة جاء فيها :  إلىالأول 

) "بعناية الحكومة السنية ... الخ  المرعية 
4

) . 

فنظم بعض ، باعتبارها وافداً جديداً في عالم الصحافة  (تقبل الجمهور صحيفة )الأهراماس       

) بعدد من التقاريظ ، وأتحفها بعض الأدباءالشعراء قصائد في مدحها
5

 كتبسبيل المثال على ف (،

ً في العدد الخامس همحمد عبد لفقرات التي نقتطف منه هذه ا ( الأهرام ، من صحيفة )تقريظا

وامتدت مبانيها ،  فيالها من جريدة أسست قواعدها في القلوب"  جاءت بعد تمهيد طويل:

تقفوا  موارد النجاح ، لا إلى، وهلموا بمقالها ، وحالها حي على الفلاح لكشف الغيوب ، تناديها

تلك  لك أهرام أشباح وهذه غذاء أرواح المعنى ت إلى، ولكن تجاوزوا عنه عند صورة المبنى
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لا توهنه  ، من الذيوأين الذي تعفيه الرياح والأمطارمساكن أموات ، وهذه سر السموات ، 

) " توالي المدد والإعصار
1

) . 

في تطوير الصحافة ، (1878-1877ا القيصرية والدولة العثمانية )روسي بين أسهمت الحرب    

رأوا فيها  لأنهمفقد اهتم بها المصريون  ،في تاريـخ حرية الفكر في مصر وشكلتالمصرية 

 ن لسماع أخباريوكان المصريون متلهف ،ومن ثم تهديداً لمصر ،تهديداً لسلامة الدولة العثمانية

 إلىقوات من الجيش المصري  اشتراكلاسيما بعد و، طرفينالمعارك التي تدور رحاها بين ال

الأجنبية منها التضليل لاسيما  بعد أن مارست الصحفنب الدولة العثمانية في المعركة جا

)في نقل الأخبارالإعلامي 
2

) . 

 متابعة الأحداث يومياً ونقلأجل من ة يومية أسماها )صدى الأهرام( أنشأ سليم تقلا صحيف       

ً الناس لا تستطيع الصبر  أعصاببأول ، فأن  أولاً أخبار المعارك  حتى تنشرها كاملاً ،  أسبوعا

صدر العدد الأول من )صدى كل يوم سبت ، فيكون الخبر قد فقد قيمته ، وقد )الأهرام( لهم 

ً من  1876الأول  كانون 10( في الأهرام الصفحة  الأولى بها مقال أربع صفحات ، مكونا

افتتاحي يتحدث عن أخبارك المعارك والثانية عن الحوادث الداخلية  والثالثة عن الأخبار التجارية 

والرابعة موقوفة على الإعلانات )
3

) . 

سيما صحافة الشوام في في ازدهار الصحافة العربية ، لا تعوامل عديدة ساهميبدو أن          

تخلي الدولة  ، منهاالقرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين  اتيسبعين منذ أواخر مصر

ومع الاحتلال البريطاني لمصر عام  ،ووجود هامش من الحرية ، عن احتكارها للنشر والطباعة 

قللت الحكومة من رقابتها على الصحافة ، فضلاً عن الطبقات العليا والوسطى التي   1882

وتضاعف عدد المطابع ، فارتفع عدد تثماره في الصحافةما يمكن اس تمتلك من الأموال

 هامة . إعلاميةوسيلة  إلىوما لبثت أن تحولت الصحف والمجلات ، المطبوعات

الصحافة والطباعة ، فأسسوا  مجالفي  مهمدور الشوام بمن  الطائفة الأرمينية وأسهمت          

لصادرة بالكتابة في الصحف اوأسهموا ، كانت حكراً عليهم ، الأرمينيةصحف ومجلات باللغة 

تقنية الصحفية في الطباعة ونادراً ما كتبوا باللغة العربية أما ال، الإنجليزية بالفرنسية أو

ً على كاهل العمال والمهنيين  وسواها، فكانت والإخراج الفني، والزنكوغراف تقع أساسا

من كان التصوير الفوتوغرافي للصحف والمجلات و، والمتخصصين من الشوام الأرمن

)أكثر من أية جالية أخرى  الأرمينيةالجالية  فرادأاختصاص 
4

) . 

فارس  ذكر ، وعن تسميتها بالمقطم1888عام  نيسان 18 في (المقطم)صدرت صحيفة         

وشاهين حضرت من سوريا إلى مصر مع زميليْ الصبا ورفيقيْ العمر يعقوب صروف " نمر: 

مكاريوس، تلبية لدعوة كبراء مصر وأقطابها وفي مقدمتهم المغفور لهما محمد شريف باشا 

"  ومصطفى رياض باشا، وقد رحبوا بالمقتطف وأثنوا عليه واقترحوا إصداره في مصر
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لأنه الجبل الذي بنُيت " :  ولما سُئلت عن السبب في اختيار هذا الاسم قلت (المقطم)وطلبت اسم 

)  "رته الأهرامات الثلاثةمن حجا
1

. ) 

في مصر رعاية لم يعثرا عليها في الكلية الإنجيلية يعقوب صروف وفارس نمر، وجدَ الثنائي     

في بيروت ، وحملا مجلتهما )المقتطف( إلى القاهرة بعدما تلقيا من رئيس الحكومة المصرية 

ً يقول فيه  جريدتكم الغراء إلى الديار أخبرت أنكم عزمتم على نقل " : مصطفى رياض خطابا

ولقد اغتنمت الفرصة لأبدي نصيحتي  ، المصرية ، فسرّني ذلك لما تحويه من الفوائد الجليلة

استقُبل الناشران اللبنانيان استقبالاً حاراً في مصر  " لأبناء هذا القطر بمطالعتها واجتناء فوائدها

ي ، وصدر العدد الأول من )المقتطف( أحمد شفيق الذي كان يعمل في البلاط الخديو ذكر، كما 

، بعد شهر من وصول نمر وصروف إلى القاهرة ، وكانت المجلة يومها في 1885آذار  10في 

عامها التاسع )
2

. ) 

 مصر إلى وصل قد وكان يعقوب صروف وفارس نمر الثنائي إلى مكاريوس شاهين انضم      

 صروف يعقوب وأدار( المقطم)على الإشراف نمر فارس تولىو 1884 نهاية في قبلهما

 معروف وهو المطبعة،ولاسيما  ، الإدارية الشؤون في مكاريوس شاهين سهمأو( المقتطف)

) الماسونية المحافل إلى بانتمائه
3

 مع مكاريوس عملو ،محفل رئيس رتبة بلغ أن إلى  تدرجو، (

) 1910 حزيران في وفاته حتى شريكيه
4

. ) 

إلى الإسكندرية ثم القاهرة ، فاتصل بآل تقلا وجمال  1878في عام هاجر سليم عنحوري        

كنز الناظم( إلى )الدين الأفغاني ومحمد عبده ورياض باشا وعلي باشا مبارك وقدم كتابه 

، فمنحه ثلاثة امتيازات لمطبعة )الاتحاد( ومجلة )الشمس( الأدبية ، وخصه الخديوي إسماعيل

مطبعة من بيروت وعمالاً وأصدر صحيفة )مرآة الشرق( جنيهاً( فجلب عنحوري  50براتب )

كانت سياستها تلتزم بالدفاع عن  إذ ، بتشجيع من إسماعيلالتي كانت تصدر مرتين في الأسبوع 

إذ   تصرفات الخديوي ومواقفه وقد استمر عنحوري في إصدار صحيفته حتى العدد السابع عشر

) اضطر العودة إلى بلاد الشام
5

) . 

 1877 ( عام بإصدار صحيفة )مصر الفتاة أديب اسحقإلى  أوعز جمال الدين الأفغاني       

ونقل مقر الصحيفة إلى الإسكندرية وشاركه في تحريرها  ونادى فيها بأن )مصر للمصريين(

( وقد استمرت التجارةاز من الأفغاني في إصدار صحيفة )سليم النقاش ، ثم اشترك الاثنان بإيع

عنه  نتج ومابعد نجاح التدخل الأجنبي في مصر ، حتى أغلقتا الصدور)مصر( و )التجارة( في 

وتولي أبنه توفيق ، وإقالة حكومة شريف باشا الدستورية )، من عزل الخديوي إسماعيل 
6

. ) 
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: بالقول  ( )مصر( و )التجارةأشار عبد الله النديم في مذكراته إلى أسباب إغلاق صحيفتي       

أديب اسحق إلى شريف باشا  أنعطف  ين الأفغاني من الأراضي المصريةبعد طرد جمال الد "

) " فنفر من هذين وعطل الصحيفتين وجعل وجهته تسفيه رياض باشا بالنقد، والاعتراض
1

 . )          

المعارك الصحفية هناك من الشوام ممن اندمجوا في الحياة المصرية ، وأسهموا بأقلامهم في و    

ثم تتابع صدور الصحف والمجلات الشامية التي تنوعت في اهتماماتها لتشمل مختلف الجوانب 

(  مرآة الشرقوصحيفة )1880عام  لصاحبها سليم النقاش (المحروسة) فمنها السياسية مثل

) فضلاً عن مجلات وصحف أخرى 1876في القاهرة عام  نحوريعسليم لصاحبها 
2

)   . 

ً لجياد كانت مص " :شكيب أرسلان التداخل والتواصل بين مصر والشام فقال مثل      ر ميدانا

، وان انبغ الذين تخرجوا في بيـروت إنما ظهروا واشتهروا في مصر ، كما إن القرائح السورية

معاهدها خرّجت كثيراً من أبناء سوريا ، فكان كلا القطرين الشامي والمصري يشد الواحد منهم 

الآخر في ضرب من ضروب الرقي العقلي، فكانت القاهرة ودمشق تلتقيان في الاتجاهات 

) "الرأي  الفكرية والثقافية وحرية 
3

) . 

ً بالغ اً لمهاجرين الشوام تأثيرتأثير ا كان         في نشأة الصحافة العربية وكانوا يملكون ما يقرب  ا

من الصحف والمجلات ، وركزوا في نشاطهم على تأسيس الصحف مستفيدين من %( 20)من

خبرتهم السابقة في مجال العمل الصحفي  كما استفادوا من مناخ الحرية وحالة الاستقرار في عهد 

)إسماعيلالخديوي 
4

،  وظلت الحركة الأدبية والفنية تعتمد في الأساس على العناصر الشامية ،(

بقضها وقضيضها بيد الشوام )الصحافة فضلاً عن 
5

) . 

بدأت موجة جديدة من صحف الشوام بالهجرة إلى مصر مع بداية عهد الخديوي عباس          

)في  (الهلال)العدد الأول من مجلة أصدر جرجي زيدان  1892عام  في أواخرحلمي الثاني 
6

)، 

 :زيدان في افتتاحية العدد الأولوعن سر اختيار هذا الاسم يقول ، وهي مجلة علمية تاريخية أدبية

 : أولاً: تبركًا بالهلال العثماني الرفيع الشأن، وثانياً وقد دعونا مجلتنا هذه بالهلال لثلاثة أسباب"  

تفاؤلاً بنموها مع الزمن حتى تتدرج في  : : إشارة لظهور هذه المجلة مرة في كل شهر، وثالثاً

)"  فإذا لاقت قبولاً وإقبالاً أصبحت بدرًا كاملاً بإذن الله ، مدارج الكمال
7

لسان صدرت )و " (

وكانت  ،صحابها الشوام نجيب وأمين حدادلأ 1894( صحيفة يومية في الإسكندرية عام الحال

هاجمت السلطان عبد الحميد الثاني فطاردها ومنعها من  التي من الصحف الوطنية الحرة ،

البلاد العربية ) إلىالدخول 
8

. ) 

تعاقبت بعد ذلك الصحف والمجلات التي أصدرها الصحفيون الشوام المهاجرون إلى مصر        

 وصحيفة  1885التي أصدرها سليم فارس بن أحمد فارس الشدياق عام ( القاهرة): صحيفة  مثل
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التي أصدرها ( الراوي) ، ومجلة بالإسكندرية 1887التي أصدرها نجيب غرغور عام  (الببغاء)

وصحيفة 1888التي أصدرها نقولا توما عام  (الأحكام)، ومجلة 1888خليل زينية عام 

التي أصدرها  (صدى الشرق) وصحيفة 1890التي أصدرها يوسف رصاف عام  (المحاكم)

) 1891حبيب فارس اللبناني عام 
1

)   . 

أول صحيفة قانونية  التي تعُد )الحقوق( 1886عام  أصدر الذيشبلي شميل من الشوام          

نشر كتاباً   1887وفي عام   ومجلة ) الشفاء ( التي تعنى بشؤون الطب ، ،قضائية في مصر

( قاء لتشارلز دارون )أصل الأنواعبنظرية النشوء والارتالعربي  عرف العالم بعنوان )الحقيقة( 

ثر مما تكمن في الزلزال النفسي الذي أحدثه في العالم العربي أك الاستثنائيةوتكمن أهمية الكتاب 

،  بعض علماء الدين مساس بالعقيدة الإسلامية ودعوة للإلحاد فيه ، وقد رأىفي قيمته الفكرية

)جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ولاسيما 
2

 . )    

فيين الشوام الذين عادوا إلى مصر عقب الاحتلال البريطاني أمين ناصيف حمن الصو          

، والتي كانت قد توقفت عن 1883 نيسان 14مرة أخرى في  (مرآة الشرق)الذي أصدر صحيفة 

، واستمرت الصحيفة في  ، وشاركه في تحريرها نقولا توما الصدور إبان الثورة العرابية

أيلول  2في ( الصادق )صدر ناصيف صحيفة أخرى هي بعد ذلك أ 1886 نيسانالصدور حتى 

واتسمت سياستها بمعارضتها الشديدة لسلطات الاحتلال البريطاني، واستمرت في  1886

) ثم احتجُبت نتيجة لمرض صاحبها أربعة أعوام الصدور لمدة 
3

) . 

دوراً مؤثراً في الصراعات السياسية والفكرية والاجتماعية  قد أدت الشوام ،صحف يبدو إن    

 الطروحاتإطلاق مجموعة من  إلىالتي جرت على الساحة العربية ، عندما تصدت بجرأة 

اليقظة  إلىالفكرية ، اتسم بعضها بالإصلاح إنقاذاً لكيان آخذ بالانهيار ، فيما حفل بعضها الآخر 

المضايقة والملاحقة  من عثمانية ، مما جعلها تنال الكثيرلالعربية والتحرر من نير السيطرة ا

 والاضطهاد والنفي ، خلال السيطرة العثمانية على البلاد العربية .

الذي كان محرراً في  لصاحبها سليم سركيس اللبناني 1894( عام ظهرت مجلة ) المشير        

"جريئة جرأة متناهية في مناهضة فقد وصفت )المشير( بأنها ، ( ثم هاجر إلى مصر)لسان الحال

وتوجت عنوانها بأربعة أبيات من الشعر،  نظمها الأمير شكيب أرسلان قال  ، الدولة العثمانية "

 فيها :

 الزنج  اكرما  يرى التحرك فيها أمة بية           وألفيت  فيها  أمة  عر                 

 سوى أن خير الخلق لم يك أعجما  بني العرب خلة         وما نقموا منا               

لحكومة ( إلى بيروت ، حتى أصدرت االمشيرالأعداد الأولى من مجلة )ما أن وصلت           

، وطالبت ولاية بيروت بتسليمه  درت المحاكم حكماً بإعدام صاحبها، وأصالعثمانية أمراً بإحراقها

كرومر رفض الأمر، انتقلت مجلة )المشير( بعد ذلك إلى القاهرة ولكن المعتمد البريطاني اللورد 
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، ولكنه نجا وظل يواصل جرمين لاغتيال صاحبها سليم سركيسوأرسل السلطان بعض الم

) 1899إصدار صحيفته حتى عام 
1

 . ) 

صحيفة )صدى فرح أنطون يكتب في الصحف والمجلات ، لاسيما في اللبناني  كما أخذ       

)، فتسلم رئاسة تحريرها لبشارة تقلاالأهرام( 
2

وكتب فيها بالاسم الصريح والاسم المستعار ( 

( التي غمز فيها ولفت وضمن ووقع بإمضاء دبج مقالته الشهيرة )دائرة الحقوعلى صفحاتها 

)سلامة( فراح الناس يتسألون : من هو سلامة هذا ؟ )
3

) . 

( مسرحاً لقلمه ، وتوطيداً 1899 – 1897 ) كانت إقامته في الإسكندرية على مدى سنتين      

لسمعته الفكرية ، وعرف المجتمع  ودرس أوضاعه ، فلما أطمأنت منه النفس إلى ما انتهت إليه 

يعرض فيها أفكاره ، معرفته ، آلت قناعاته إلى ضرورة العمل مستقبلاً في مجلة فكرية 

والاقتصاد والأدب )في السياسة والاجتماع  الإصلاحية
4

 ). 

ول من مجلته )الجامعة يطل حتى صدر العدد الأ 1899ما كاد منتصف آذار من عام          

)العثمانية(
5

خدمة الوطن العثماني العدد الأول أهداف مجلته وهي : )وقد بين في مقدمة  ،(

 ( والجامعة العثمانية ، مجلة سياسية أدبية تهذيبيةي والجامعة العثمانية بنوع مخصوصوالمصر

)أسبوعية
6

وصدر من الجامعة في الإسكندرية ، خمسة مجلدات ، منها اثنان في سنتها الأولى  ،(

) 1909( ، وانتقلت إلى القاهرة واستمرت بالصدور حتى عام 1899-1904)
7

. ) 

بالاشتراك مع بشارة زلزل مجلة )البيان( ،  1897في القاهرة عام أصدر إبراهيم اليازجي    

اللازمة من أوربا ، فجاءت المجلة والمطبعة مثالاً للإتقان ، وما لبثت المجلة وأعد لها الآلات 

استقل إبراهيم اليازجي بإنشاء مجلة )الضياء(  1898واحتجبت وأفترق الشريكان ، وفي عام 

 1905التي اشتهرت بفصاحة العبارة ومتانة الأسلوب ، وظلت تصدر ثمانية أعوام حتى عام 

تابعة الكتابة وإصدارها )عندما حال مرضه دون م
8

 . ) 

)المجلة المصرية( وهي مجلة جامعة ، في بالقاهرة ، مجلة  1899في عام  أنشأ خليل مطران    

)ترك في تحريرها الشاعر أحمد شوقيمختلف الألوان في الفنون والآداب والعلوم ، واش
9

 )

بأشعاره ومقالاته المختلفة في الأدب والأخلاق والاجتماع ، وأسهم فيها الشاعر إسماعيل صبري 
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(
1

)، بقصائده ، والشاعر حافظ إبراهيم(
2

بمقالاته ، ونظراً لظروفه  بأشعاره ، وشكيب أرسلان ،(

المالية لم يقدر لمجلته البقاء طويلاً ، فاحتجبت بعد صدور دام عامين )
3

 ) 

خليل مطران إلى الصحافة من جديد عبر بوابة صحيفة )الجوائب المصرية( وفي عام  عاد      

مصطفى فهمي  وعلى أثر نشره مقاله ضد قانون المطبوعات ، أرسل إليه رئيس الوزراء 1909

من يتهدده بالنفي من مصر إذا أستمر في كتاباته وأشعاره ضد الوزارة وقانون المطبوعات ،  باشا

طران اعتزال مهنة الصحافة والعمل بالتجارة  )فقرر خليل م
4

 . )      

) السجع عن وابتعـادهـا الثقافيـة الميول بغلبةالشوام  كتابات امتازت     
5

 والمرونة البساطةو ،(

 الأدوات ىأحد منهم جعلت الصحفية ومهارتهم الغربية، بالأفكار الوثيقة وبمعرفتهم والسهولة،

 لحركة الأساس وضعت التي الشرارة بمثابة فكانوا مصر، في الحديثة الأفكار لانتشار الرئيسة

) المصري المجتمع في وثقافية أدبية أحياء
6

) .  

 قوم فقد ، الصحف هذه لعبته الذي الكبير للدور نتيجة مصر كتاب تقويم اموالش صحافة نالت     

 الذي الدَين عظم في للشكن صحفهم لا تترك مجالاً أ ":  مؤكداً  الصحف هذه حمزة اللطيف عبد

 لقد ":  أثرهم يصف آخر كاتب وقال ، "وطنهم  عن النازحين السوريين لأولئك أعناقنا في

 النهضة إحياء فكرة ، الكبرى الفكرة قلوبهم وفي،  الصغيرة مفكراتهم في المثقفين هؤلاء حمل

 الكتب صفحات على القاهرة في ظهرت لكنها،  سوريا في الحركة هذه قمعت فقد ، العربية

) " والصحف
7

) . 

بداد " و " أم القرى " هذا صاحب " طبائع الاست "أما الروائي عيسى عبيد فيقول :    

بلبل أفلت من يد الصياد فغنى ، وشم نسيم الحرية فتمنى ، وهذا صاحب " المنار"  الكواكبي 

رشيد رضا فاءت له الحرية بمذقه من الظل ، وجاءته سما الاستقلال بقليل من الظل ، فصاح 

، وذلك صاحب " أشهر مشاهير الإسلام صيحة في خدمة الدين ، اخترقت أحشاء الهند والصين 

) "أرض الشام فألف ، ونزل في دار الأمان فصنف" جرجي زيدان غادر 
8

 . )  

 تطويرها في الأثر بالغ لهم كان الذينالشوام  الصحفيين من بالعديد المصرية الصحافة زخرت    

 مر على بها اشتهروا التي الطباعة وجودة الصحافة فنون من الكثير المصريون عنهم أخذ فقد

وإذا  بهم خاصة  صحفاً أصدر الآخر والبعض المصرية الصحف في عمل بعضهم، السنين

لبنانيون أو  ااستعرضنا عدد الصحف العربية التي صدرت  في تلك الفترة نجد أن أغلبها أصدره

كان لهم فضل في إصدارها ، ولعل إقبالهم على إصدار الصحف بكثرة ، وامتهان الصحافة عائد 

النهل من  العلوم  والمعارف  إلىإلى أنهم كانوا أسبق من غيرهم من أبناء الشعوب العربية 
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أن ضمنت سبع  والثقافات الأجنبية المختلفة التي كانت بلادهم منتجع روادها الأوائل لاسيما بعد

 السلطنة العثمانية .  إطاراستقلال لبنان الذاتي ضمن  أوربيةدول 

المصري حتى  والثقافي الفكريأيما تأثير في المناخ المثقفة من الشوام ،  أثرت هذه النخبة        

ً مثل ً لامعا المنفلوطي)مصطفى لطفي  نجد أديبا
1

: تحت عنوان  1908 عام فييكتب مقالاً  ،(

قرر بعض الشوام العودة إلى مسقط رأسهم اثر عودة العمل بالدستور   حينما( أم عزاء أهناء)

فارق مصر على إثر إعلان الدستور العثماني كثير من فضلاء السوريين  ": ذكر فيه العثماني 

بعدما عمرا هذا البلد بفضائلهم ومآثرهم وصيروها جنة زاخرة بالعلوم والآداب ولقنوا 

ر دروس العالية في الصحافة والتأليف والترجمة ، وبعدما كانوا فينا سفراء خيالمصريين تلك ال

الشرقية يأخذون من كمال الأولى ليتموا ما نقص من الأخرى  والمدنية ،بين المدنية الغربية

وبعدما علموا المصري كيف ينشط للعمل وكيف يجد ويجتهد في سبيل العيش وكيف يثبت 

)" الحياةويتجلد في معركة 
2

 : " وكان الشاعر أحمد شوقي قد سبقه إلى تعظيم لبنان بقوله ، (

  . ( 3" ) لبنان والخلد اختراع الله

جسد شاعر النيل حافظ إبراهيم الأواصر والروابط التاريخية العريقة بين مصر وبلاد  كما   

 الشام قائلاً : 

لمصرَ أم  لربوع الشام تنتسبُ  ؟        هنا العلا وهناك المجد والحسبُ )       
4

) . 

، إلا إن ذلك لم يحل دون ضد النخبة المثقفة من الشوام العثماني الرغم من الاستبداد على   

وكانت كل الصحافة  انتشار الصحف والمطبوعات في البلاد العربية الخاضعة للدولة العثمانية ،

بقضها وقضيضها في يد الشوام )
5

 بلغت التي والدوريات الصحف عدد نفسر كيف وإلا ،(

 التي محاضرته في الياس جوزيف الصحافي المؤرخ إحصاء بحسب مجلة أو صحيفة (711)

) النيل( وادي صحافة في الشوام دور) : عن ألقاها
6

 ). 
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 (1جدول رقم )

 في مصر خلال منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أهم الصحف والمجلات الشامية 

سنة  اسم الجريد أو المجلة  ت

 الصدور
 الناشر مكان الصدور

 حبيب عزوري القاهرة  1866 وادي النيل  1

 أحمد فارس الشدياق القاهرة 1867 الجوائب  2

 سليم الحموي الإسكندرية  1873 الكوكب الشرقي  3

 بشارة وسليم تقلا ثم القاهرة الإسكندرية 1876 الأهرام  4

 يعقوب صروف وفارس نمر  القاهرةبيروت ثم  1884 المقتطف 5

 أنيس خلاط القاهرة 1877 حقيقة الأخبار 6

 أديب إسحاق وسليم النقاش  الإسكندرية 1877 مصر 7

 سليم وبشارة تقلا الإسكندرية 1877 الوقت  8

 أديب إسحاق الإسكندرية 1878 التجارة  9

 سليم النقاش الإسكندرية 1880 العصر الجديد  10

 سليم النقاش وأديب إسحاق الإسكندرية 1886 المحروسة  11

 روفائيل مشاقة  الإسكندرية 1881 الاتحاد المصري  12

 أمين ناصيف  القاهرة 1881 الصادق  13

 إسحاق وأخوه عونيأديب  الإسكندرية 1881 مصر  14

 سليم وبشارة تقلا  الإسكندرية 1882 الأحوال  15

 ميخائيل جرجس عورا القاهرة 1882 الحضارة  16

 خليل اليازجي وأمين ناصيف  القاهرة 1882 مرآة الشرق 17

 ويوسف سيف  ميخائيل عورا  القاهرة 1884 البيان 18

 جرجس ميخائيل النحاس  القاهرة 1885 الجريدة المصرية  19

 سليم فارس الشدياق القاهرة 1885 القاهرة   20

 إميل الشميل  وإبراهيم الجمال القاهرة 1886 الحقوق 21

 شميلال شبلي الإسكندرية 1897 الشفاء 22

 شاهين مكاريوس القاهرة  1886 اللطائف 23

 يوسف همام آصاف القاهرة 1886 المحروسة  24

 نجيب جرجور الإسكندرية 1887 الببغاء 25

 يوسف همام آصاف القاهرة 1888 جريدة المحاكم  26

 نجيب جرجور الإسكندرية 1888 حديقة الأدب  27

 خليل زينيه الإسكندرية 1888 الراوي 28

 محمد باشا المخزومي القاهرة  1888 الرياضة السورية  29

 نجيب جرجور الإسكندرية 1888 المنارة  30

 جورج ميرزا وفرج مزراحي  الإسكندرية 1889 الحقيقة  31

32 La Jurisprudence 1889  يوسف همام آصاف  القاهرة 
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 يعقوب صروف وفارس نمر  القاهرة 1889 المقطم  33

 يوسف همام آصاف  القاهرة  1890 المحاكم  34

 يوسف والياس كنعان  الإسكندرية 1891 أبو نواس  35

 أيوب عون القاهرة  1891 الزراعة  36

 الدكتور شلهوب القاهرة  1891 الفوائد الصحية  37

 حبيب فارس القاهرة  1891 كنز الزراعة  38

 إسكندر شلهوب القاهرة  1892 الفتى  39

 هند نوفل  الإسكندرية 1892 الفتاة  40

 جرجي زيدان  القاهرة  1892 الهلال  41

 نجيب الحاج ونجيب كنعان  القاهرة  1893 أبو الهول  42

 انطونيوس منصور الإسكندرية 1893 الثمرة  43

 إسكندر شلهوب ونجيب الحاج  القاهرة 1893 الرأي العام  44

 روفائيل مشاقة ونجيب جرجور الإسكندرية 1894 الابتسام  45

 سليم حبالين القاهرة  1894 الأمة  46

 نجيب وامين الحداد وعبده بدران  الإسكندرية 1894 لسان العرب  47

 قسطنطين ويعقوب نوفل الإسكندرية 1894 المتحف  48

 سليم سركيس الإسكندرية 1894 المشير  49

 نجيب جرجور الإسكندرية 1895 ابو نواس  50

 إبراهيم عبد المسيح  القاهرة 1895 الاخلاص  51

 يوسف كنعان القاهرة 1895 السيار 52

 إميل بربر القاهرة 1895 صدى الشرق 53

 الدكتور الفريد عيد القاهرة  1895 طبيب العائلة ومرشد اللبيب 54

 نجيب جرجور الإسكندرية 1895 العالم الجديد  55

 سليم حبالين القاهرة 1895 العدل 56

 شاكر شقير ونجيب متري القاهرة 1895 الكنانة  57

 نجيب جاويش وحسيب كرامة  القاهرة  1895 النبراس 58

 الشيخ يوسف الخازن القاهرة 1896 الأخبار  59

 أدور جدي القاهرة 1896 الثريا 60

 نقولا شحاذة  القاهرة 1896 الرائد المصري  61

 امين شدياق وتوفيق عزوز القاهرة 1896 الشرق 62

 نقولا بولاد القاهرة 1896 الغزالة  63

 لويز حبالين  القاهرة 1896 الفردوس  64

 طانيوس عبده الإسكندرية 1896 فعل الخطاب 65
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 عبد الله المقدسي الإسكندرية 1896 الكرباج والعفريت  66

 إسكندر دبانة القاهرة  1896 الكوثر  67

 مزهر)اسم مستعار لسليم سركيس(مريم  القاهرة  1896 مرآة الحسناء  68

 سليم حبالين  القاهرة  1896 الوظيفة  69

 علي سلام القاهرة  1897 الأثر  70

 رشيد الشميلّ الإسكندرية 1897 البصير  71

 إبراهيم اليازجي القاهرة  1897 البيان  72

 قيصر كرم  القاهرة  1897 تركيا  73

 سليم سركيس القاهرة  1897 الكهرباء  74

 يوسف والياس كنعان  الإسكندرية 1898 ابو نواس 75
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 الخاتمة :
 

أن العوامل المؤثرة في سير الأحداث التاريخية، تتفاعل فيما بينها سلباً مما لاشك فيه،       

وإيجاباً لتشكل في ضوء ذلك أنماطاً جديدة تسهم في تكوين أحداث تاريخية جديدة، فالصراعات 

 ناالسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لم تنفصل في يوم ما عن الحدث التاريخي، ولا يمكن

الهجرة بشوام الى مصر بعامل واحد، وإنما هناك عوامل اخرى اسهمت حصر أسباب هجرة ال

ً من هذه الرؤية المنهجية يمكن على حدٍ سواء، الجذب، في مناطق الطرد، ومناطق  ناوانطلاقا

توصل اليها الباحث التي  والاستنتاجات ،النتائج من خلال لتلك الهجرة رصد الأسباب الجوهرية

ً مما سبق ذكره، أن هذه العوامل هي من أسهمت في دفع  ويتضح، في نهاية الأطروحة  جليا

الشوام بالهجرة إلى مصر، بعد أن وجدوا فيها الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وهامش 

من الحرية، التي أتاحها النهج الإصلاحي للدولة الخديوية، ولاسيما في عهد الخديوي إسماعيل 

تحاكي النموذج الأوربي في مختلف جوانبه السياسية الذي سعى إلى بناء دولة عصرية 

 والاقتصادية والاجتماعية .
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